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ترجمة وتحرير نون بوست

تعيش المدن التاريخية التي تستقطب العديد من السياح تحت وطأة ضغوط شديدة. ومن المحتمل
أن استهداف السكان المتكرر للزوار يعتبر من الطرق التي من شأنها أن تخفف من أعباء السياحة التي

تثقل كاهل الأشخاص الذين يعيشون هناك على مدار السنة.

في جميع أنحاء أوروبا، قُوبل تدفق الأعداد المتزايدة من الزوار على السكان المحليين في أشهر الصيف،
بردود فعل عنيفة. وفي الوقت الذي اندلعت فيه الحرب ضد السياح في البندقية، نظمت العديد من

الهيئات المحلية حملات توعوية جديدة.

بالإضافـة إلى ذلـك، ازدادت غرامـات الأكـل والـشرب أو الجلـوس في الأمـاكن التاريخيـة في رومـا. فيـوم
الأربعاء، تلقى السياح في مدينة فلورنسا الإيطالية، إنذارات برش المياه من عمدة المدينة، كجزء من
حملة لاستعادة “الديكور” ونظافة المواقع التاريخية. أما في الأسبوع الماضي، في برشلونة، أتلف لجان
الأمـن الأهليـة إطـارات إحـدى الحـافلات المكشوفـة، وكتبـوا علـى زجاجهـا الأمـامي “إن السـياحة تقتـل

أحيائنا”.
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في الواقع، ترسل أفعال المواطنين الجريئة رسالة واضحة تبين أن المدن التي يعيشون فيها أصبحت
تعاني بشدة من تدفق السياح. أما ما يجب القيام به حيال هذه المسألة لا يزال غير واضح، حيث

تجد السلطات المحلية نفسها في خضم معركة السياح والسكان من أجل سيادة الأماكن المشتركة.

يستطيع مالكو العقارات كسب المزيد من الأموال مقابل  تأجير ممتلكاتهم
كثر مما يكسبونه عند تأجيرها للمستأجرين الدائمين للسياح أ

كبر القطاعات المشغلة في العالم، حيث يخلق وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة والسفر يعتبر من أ
هذا القطاع وظيفة جديدة لكل  زائرا جديدا يقصدون وجهة معينة. ولكن، لسائل أن يسأل؛ إلى

أي مدى يمكن أن تؤثر السياحة على طريقة ونوعية عيش السكان المحليين؟

وفي هذا السياق، قال أستاذ تسويق في جامعة سري البريطانية،  إكزافييه فونت، إن المدن تميل إلى
ط هذا السؤال عندما يصبح ذلك متأخرا جدا. وأضاف فونت “لا يمكنك الانتظار حتى نصل إلى
مرحلـة يجـب فيهـا وضـع مدونـة سـلوك لهـم. وفي كـل الأحـوال، لـن تنجـح هـذه الإستراتيجيـة، فكـل
المحاولات للتأثير على سلوك الأفراد تكون غير مجدية في غالب الأحيان، بل تكون لها نتائج عكسية،

كثر أنانية أثناء تلك الرحلات”. نظرا لأن جميع الذين يسافرون في عطل يصبحون أ

وحيال هذا الشأن، لا يتساءل فونت بصفته مستشارا في مجالس السياحة الوطنية، والجمعيات
الصناعية والشركات، عن كيف يمكننا تغيير سلوك السياح، بل كيف يمكننا تغيير السياحة من أجل
يـد تحقيـق نتـائج أفضـل ومسـتديمة ، فضلا عـن معالجـة تـداعياتها علـى السـكان المحليين. وإذا كنـا نر
تخفيف عبء السياحة على المدن والأشخاص الذين يعيشون فيها على مدار السنة، ينبغي أن نتخذ

إجراءات قبل أن يشتري الزوار تذاكرهم.

ففي السنة الماضية، سجل المنتدى الاقتصادي العالمي توافد نحو . مليار سائح، وقد ارتفع عدد
يادات في العقد كثر مما كان عليه في سنة   بنحو  مليون سائح. ويُتوقع حدوث ز السياح أ
ــار  ســنة دوليــة للســياحة المقبــل. ولعــل هــذا مــا دفــع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لاعتب

المستدامة من أجل التنمية.

والجـدير بـالذكر أن انخفـاض الحـواجز أمـام الـدخول وانخفـاض التكـاليف   سـاهم في انتعـاش قطـاع
يادة الرحلات السياحية القصيرة. في المقابل، أدى ارتفاع معدل السياحة في العديد من البلدان، وفي ز
الرحلات القصيرة، التي لا تتجاوز  ساعة، في تدفق العديد من الثقافات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع
عدد السياح. وعلى مدى العقود الماضية، استُخدمت نفس المعالم السياحية للتسويق للسياحة في
المدن الشهيرة، مثل باريس وبرشلونة والبندقية، واستخدم الزوار نفس البنية التحتية التي يعتمدها

سكان المدن المقصودة للوصول إلى نفس تلك المعالم.

وفي هذا الإطار، أوضح فونت أن “الكثير من الناس يفعلون الشيء نفسه في الوقت ذاته. وبالنسبة
للسكان المحليين، لم تعد المدينة ملكا لهم وحدهم”. وما يزيد من تأزم هذه المشكلة أن “موقع إير بي



إن بي”، الــذي يــوفر للســياح بطاقــات ائتمــان وخــدمات التجــوال الدوليــة للهواتــف المحمولــة، جعــل
كثر.  السياح يتصرفون بأريحية خلال رحلاتهم الدولية، ما ساهم في انزعاج سكان المدن الأصليين أ

من جانب آخر، يستطيع مالكو العقارات كسب المزيد من الأموال مقابل  تأجير ممتلكاتهم للسياح
كثر مما يكسبونه عند تأجيرها للمستأجرين الدائمين. وفي هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن أعداد أ
الأشخـاص الذيـن يتقاسـمون شققهـم مـع عملاء موقـع “إيـر بي إن بي”، الـذي يتيـح للأشخـاص تـأجير

واستئجار أماكن سكن، تعتبر هائلة.

وفي هذا الصدد، أفاد فونت بأنه “لم يعد من الواجب علينا فقط مشاركة الشوا مع السياح، بل
أصبح ينبغي أن نتقاسم معهم شققنا؟” ما يفسر تذمر بعض السكان وإعرابهم عن عدم رغبتهم في

أن تصبح أحياؤهم  مشابهة لوسط المدينة.

ونتيجــة لذلــك، أصــبحت المدينــة المثــال الــذي يــدل علــى مكــان ” يــر تحــت وطــأة وزن شعبــه”… في
يــز التنميــة المســتدامة. وقــد الواقــع، تــم تكليــف فــونت مــن قبــل مدينــة برشلونــة للنظــر في ســبل تعز
أدرجت النتائج التي توصل لها، والتي تم نشرها في مجلة “السياحة المسؤولة” في نيسان/ أبريل، في

. الخطة الإستراتيجية للمدينة لسنة

كبر في التوجيهات للزوار المحتملين، فبعض الأفكار تتعلق بما يمكن هناك تنوع أ
القيام به مثلا خا مواسم الذروة، أو خا المدينة. وهو ما من شأنه أن

يحول وجهتهم من المدن المشبعة

في الواقع،  يبدو أن برشلونة تجاوزت مجرد الإعراب عن قلقها من مشاكلها مع السياح، كما يقول
فونت، “لقد بدأت في اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر”.  ومن بين أحد مسارات العمل، توسيع نطاق

ما تسميه المدينة “بالطيف السياحي … وذلك لتنويع صورة وممارسات زوار المدينة”.

في الــوقت الراهــن، إن “كثافــة وحجــم الســياح” متفرقــة جــدا بشكــل غــير متســاو. ومــن المأمــول أن
كبر منهم، مع دوافع وأولويات ومصالح مختلفة، سيسعون للتخفيف من الازدحام حول مجموعة أ

مناطق الجذب الرئيسية.

عموما، يجب البدء في هذه الخطة أولا من خلال التسويق،  حيث أشار فونت إلى أن أمستردام قد
شرعت في تقديم المشورة للزوار للبحث عن سكن  بعيدا عن وسط المدينة على موقعها الرسمي. وفي
هذا الصدد، أفاد فونت، “في الواقع، الأمر يتطلب بعض الوقت. فعدد قليل من الناس يلِجؤون إلى
الموقع، لكن ذلك يتيح لهم أن يقولوا لسكان المدينة أنهم يقومون بكل ما في وسعهم لحل مشكلتهم

(ألا وهي تخفيف الازدحام)”.

وفي سياق متصل، استخدمت مدينة أخرى محاصرة، البندقية، إستراتيجية مماثلة كجزء من حملة
 #استمتع احترم البندقية #EnjoyRespectVenezia، وهي حملة جديدة أطلقت الشهر الماضي



مــن قبــل ألفــي متســاكن، في أعقــاب احتجــاج ضــد صــناعة الســياحة. والجــدير بــالذكر أنــه تــم ترجمــة
الحملة إلى  لغات. وقد أعلن في هذه الحملة  عن أن كل شخص يقوم بالتنزه في الأماكن العامة

أو يسبح في القنوات، أو حتى يقف طويلا على الجسور، معرض لدفع غرامة تقدر بحوالي  يويو.

في المقابـل، قـدم فـونت مقترحـا آخـر يطلـق عليـه اسـم “الترحيـل”، وعلـى ضـوء ذلـك، قـوبلت نصائـح
السياحة المسؤولة والمسارات البديلة بالرفض من قبل حوالي  مليون زائر، الذين يتزاحمون كل

سنة هناك.

كبر في التوجيهات للزوار المحتملين، فبعض الأفكار تتعلق بما في الحقيقة، يمكن أن يكون هناك تنوع أ
يمكن القيام به مثلا خا مواسم الذروة، أو خا المدينة. وهو ما من شأنه أن يحول وجهتهم من
المدن المشبعة، أو إمضاء سفراتهم القصيرة في مكان آخر. في الواقع، أفاد فونت أن المسافرين الذين
يقضون فترات طويلة يقللون الضغط، “فإذا ذهبت إلى باريس لمدة يومين، سوف تذهب إلى ب

إيفل. وفي حال ذهبت لمدة أسبوعين، فلن تذهب إلى ب إيفل  مرة”.

مجموعة تتبع جناح اليسار “أران” يحتجون ضد السياحة في بالما دي مايوركا، هذا الأسبوع.

كــبر بالثقافــة. لذلــك تســاءل عمومــا، إن الــزوار الذيــن يكــررون قــدومهم إلى أحــد المــدن لــديهم شعــور أ
فـونت، “السـؤال الـذي يطـ نفسـه الآن، كيـف يعـود السـياح إلى نفـس المدينـة مـرارا وتكـرارا، وليـس
كيف يمكن حثهم على القدوم في المقام الأول؟ وفي حال كانوا يأتون للمرة الخامسة، فمن الأسهل

جدا دمج سلوكهم مع بلدنا”.

يمكــن للحكومــات المحليــة أن تعــزز هــذا النشــاط المســتدام بإعطــاء الأفضليــة للمشغلين المســؤولين،
كثر وحتى للمستهلكين ذوي الأجور المرتفعة. علاوة على ذلك، يقول فونت إن المدن يمكن أن تكون أ



انتقائيــة فيمــا يخــص الســياح الذيــن يحــاولون اســتقطابهم، في حــال كــان معيــار التسويــق هــو عــدد
الســياح وعــدد المــرات الــتي قــدموا فيهــا، “أنتــم تفكــرون حقــا في هــذا الموضــوع ، ولكــن، مــا هــو ثمــن

ذلك؟…”.

مــن جــانب آخــر، أشــار فــونت إلى بيانــات غــير منشــورة تابعــة “لمجلــس برشلونــة للســياحة”، تعطــي
كثر من السياح الفرنسيين، الأولوية للسياح اليابانيين لإنفاقهم ما متوسطه  يورو في اليوم أي أ

وهي مقارنةٌ لا تأخذ بعين الاعتبار “بصمة الكربون”.

يارة المدينة خا أوقات الذروة، من ناحية أخرى، يعد الزوار الفرنسيون الفئة الأكثر عرضة للعودة لز
وشراء المنتجات المحلية، والانتشار في الأماكن الأقل ازدحاما. وبالتالي، هذه هي الخطوات نحو تحقيق

السياحة المسؤولة والعلاقات الأكثر سلاما مع السكان.

إستراتيجية برشلونة الجديدة، حتى سنة ، أن يفهم السكان أن
السياحة “جزء متأصل ومكون” من المدينة، وليس ظاهرة غريبة.

في المقابـل، يقـوم جـزء كـبير مـن إحـراز التقـدم في هـذه المسـألة علـى معاملـة السـياح كجـزء مـن الحيـاة
الحضرية، وحتى احتضانهم، وهي مهمة صعبة خاصة وأنهم في أماكن يكثر فيها عدد أعدائهم. في

الواقع، عندما يتعلق الأمر بالتحريض على التحول الثقافي، فإن قدرات السلطات محدودة.

وعلــى ضــوء هــذه المســألة، قــامت الســلطات الكتالونيــة  بحملــة إعلانيــة بثــت علــى التلفــاز لتشجيــع
السـكان المحليين علـى تحمـل السـائحين، علـى حـد قـول فـونت، الـذي أعـاد صـياغة رسـالته الجـاهزة
على النحو التالي، “حتى لو كنت لا تحبهم كثيرا، فإنهم يأتون إلى هنا لإنفاق المال”. ولكن، كان لهذه
ــه ليــس مــن مســؤوليتهم الترحيــب ــوقت، حيــث قــرر الســكان أن ــائج متناقصــة بمــرور ال ــة نت الحمل

بالجماعة التي تحدث أضرارا بطريقة عيشهم.

وتــدعم إستراتيجيــة برشلونــة الجديــدة، حــتى ســنة ، أن يفهــم الســكان أن الســياحة “جــزء
متأصل ومكون” من المدينة، وليس ظاهرة غريبة.  وفي هذا الإطار، قال فونت  “لا يجب أن يعتبر
السياح لاعبين سلبيين … بل سيصبحون زوارا يتمتعون بالحقوق والواجبات”. عموما، لكل شخص
دور يضطلـع بـه للسـعي لتغيـير هـذا المنظـور السائـد، مـن السـياح والمـدن والمقيمين والمشغلين، وذلـك

لتحقيق الاستفادة في صفوفهم جميعا.

وكصبي يعيش في برشلونة،  أورد فونت أنه يلاحظ أن الزوار يثقلون أعباء مدينته، حيث يشربون في
أوقـــات غـــير مناســـبة مـــن اليـــوم، ويرتـــدون ســـمبريرو ويبذلـــون قصـــارى جهـــدهم للتحـــدث باللغـــة
الإسبانية، ومحاولة إعداد الأطباق المحلية (“بدلا من طلب السجق والهريس”). كما أفاد فونت أن
كــثر تقبلا للــزوار. وأضــاف فــونت قــائلا، “نشعــر بالاســتياء كثــيرا، عنــدما يرتــدي الســكان المحليين كــانوا أ
كلــون بشكــل مختلــف، وينشطــون في أوقــات مختلفــة مــن الســياح الثيــاب بشكــل مختلــف عنــا، ويأ

كثر من ذلك بكثير”. اليوم، ، وقد تنتابنا مشاعر أ
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